
ومناط التكليف القيادة  القدرة سبيلامع الإرادة   

  

ء بأغاليط   ، وفيه معلومات لطيفة عن بعض جوانب التطور العسكري داخل حماس، ولكنه ممتلي ي المقال جيد كنص أدب 

ز بيّز المرء بنفسه والقادة، وحساب المسئولية السياسية  عي المُمتِّ
اتيجية، ومناط التكليف الشر تناقض مباديء الاستر

 .والشعبية

اتيجية والقيادي، كما تحسس   ي معرض النقاش الاستر
ي شاعر، ولكن أدرك جيدا خطورة التعامل بهذه اللغة والروح فز

وتعلم أبز

ي معرض التكليف، وليس هكذا لغة الأدب ، ولكن لكل  – الفقهاء قديما من لغة الوعظ والروحانية 
وتها وحقانيتها فز مع ضز

 .مقام مقال

ي بيّز القادة والذين هم  
ي هذه المرحلة، وبالأخص فز

ي بشدة أن يتم نشر وتسويق هذا الكلام خصوصا فز
الحقيقة قد يسوءبز

ي ما سبق وحاصل وسيحصل
 .مكلفون أمام رب  هم ثم شعوب  هم بالتمحيص والتدقيق فز

عية القيادية والشعبية والسياسية  .وليس هذا سبيل رفع الروح المعنوية، واستعادة وبناء الشر

ي أمتنا، وهذا يزيد من حمل  
ي صولات الجهاد وأقبية الأنفاق بغزة، فهم أطهر ما فز

أما الشباب المجاهد والذي استشهد فز

ة، ثم لم يجتهد   - ولا لنا  –وليس عذر لهم  – وعلينا جميعا  – المسئولية عل من يقود  عن القيام بالواجب. )من ولي أمر عشر

ي والدور القيادي مسالك ليس منها للأسف هذا المقال   اتيج  لهم وينصح لم ترح أنفه رائحة الجنة(. ولمسالك التأهل الاستر

 .وما يشاكله

ي رأيت أن أكتب تعليقات مرتجلة قد يكون فيها بعض فائدة، وأعتذر مسبقا عن  
عل كل، حقيقة مع انضغاطي الشديد إلا أبز

ي المجال سبيل لمداراة أو تورية
 .ضاحتها فليس فز

 

ي وجودة التكقتالية، و درة الالق( أولا
اتيجية  وية، ليس تيك وقوة الروح المعنمن مفرداتها الفن العمليابر ت بديلا عن جودة الاستر

ي الأول دون الثانية يقالتمتّز   –؛ بل العكس عرفية والمؤسسية والتطبيقيةوبناء روافدها الم
ود لوضع أسوأ كثتّا من حال  فز

 ضمورهما معا. 

ة  ثانيا( ي المساحة العسكرية والعملياتية تختلف كمضمون طبيعة الخت 
اتيجية؛ فالأول  و فز طرق بناء عن المساحة الاستر

ي أهم طرقها وإن كان كما أشار نابليون الذي أحال 
له مُكمِل من الانفتاح عل التاري    خ العسكري  عليه المقال، التجريب الميدابز

ي كل مظاهر الخيارات ، غتّ وقيمة التسييققديما وحديثا ونقده، وإلا ضاع التميتّز بيّز الثابت والمت
ولأن التجريب لن يستوفز

ها  ة الحرب محدودة بأنماط وسياقات بعينها دو ، فالعسكرية وأنماطها ولا نصفها أو عشر فر عن  . ن غتّها خت  وكما الفقيه لا يتر

والتمحيص والتميتّز بيّز الفروق ومعرفة   ة الكلية واختلاف الفقهاء أصولا وفروعا،مستوى التقليد إلا بالتعرف عل الأدل



ة العسكرية.    -الأشباه والنظائر   فكذا الخت 

لمام الموضوعي  ي للتاري    خ والواقع، والإحليل النقدعقلي بالأساس، وروافده التهو  –كمعرفة   –ميدانها اتيجية ف أما الاستر 

اتي ي  – محيط صوم والذات والجية عند الخوالمُدقق للبيئات الاستر
ة والشعب والاقتصاد  جتماع والسياسات الا مساحفز

 مساحات العسكرية. وطبيعة اتخاذ القرار وصولا لل

اتيجية، فهو لا يفهمها، ولي بمجرد أن يقول شو  ي معرض الحديث عن الاستر
ة بتجربة الميدان، فز ة  خص أن العت  ست له. الخت 

ات  )المخصوصة وليست عل إطلاقها( العسكرية ي تطوير الملكة الاستر
ي  تفيد بشكل هام فز

يلها عمليا فز ز يجية، لأنها ميدان تتز

 . عن روافد معرفية )وتجريبية( أوسع وأهم أهم القطاعات، ولكنها ليست كافية فضلا أن تكون بديلة

 

؟  )كتطبيق لما سبق .. ثالثا(   ما الذي فات العملية من حسابات؟ فاجأكم الدخول المحدود للمحور؟ حجم الرد الإسرائيلي

الاصطفاف العالمي مع إسرائيل؟ عدم قيمة الرهائن عند إسرائيل؟". سألته وأنا لم أنتهِ من تعداد كل ما يمكن أن يقال عن  

ي نجاحها يصل ل  "الحسابات
 اعتت  أن الخطة التر

ً
ي  60نابليون قديما

% هي خطة قابلة للتنفيذ، ويضيف: "يضطر المرء فز

ك بعض الأمور للصدفة   ،"الأعمال الكبتّة لأن يتر

وكات للصدفةلا أصهذه أمور ليست  ور  لتلك العمليةكمآل  البديهات المحسومة  لأنها من   ! من قبيل المتر ت فهم  اومن ضز

ي هكذا ضاع وطبيعة البيئات الإقليمية والدولية
اتيجية فز ك للصدفة فضلا عن غياب التصور  الاستر تر

ُ
، وبمجرد القول أنها ت

ي لالصحيح بشأنها فهذا   اتيج  ي مدى التأهل السياسي والاستر
 هذا القول. صاحب كذلك يقدح فز

ي تلك المساحة  ى حجلنابليون ومد ةى نسببغض النظر عن مد  – عة والوثوق بالخطة مدى نجا ثم حساب
يته فز

اتيجية   كت  أ  وهو الاستر
ُ
 It could be) يقول أستاذي كانالكتلة العددية ولكن القيمة. كما  قاس بمجرد  خاسر بها، لا ت

barely enough to do the BIG things better) ، ء لابد من تصحيحه ي
اتيجية هو   تدقيقهو  وأخطر سر بأي استر

ي تخص الجدوي والتأثتّ. 
اتيجية الأساسية والتر  الأهداف السياسية والفرضية الاستر

 Any War Plan does not –قال مولتكة الأكت  كما   – صمد أمام أول أيام الحربعسكرية قد لا ت أي خطة نعم، و 

sustain the first pullet/third of war  اتيجية مختلف. لأنها فرضيات كمة، ونعم ستتغتّ  كلية حا ، ولكن الأمر بالاستر

 . ي
 ولكن ليس بهذا الشكل اللحظز

ة ليس بشكل أولي بالخطة، ولكن بالملكة القيادية و  ي المساحة العسكرية سواء   – تحفزا قا و لما وقدرة وذو علهذا فالعت 
 أو فز

اتيجية ، وبينهما فروق جلية.   الاستر

فضلا   –نعم . Weapons Don’t Make warكتاب جيد   يود المسارات.. ولأستاذعا( البنادق لا تصنع المعارك، ولا تقراب

 عن عن قيمة التجريب 
ُ
ي تحدثت

اتيجية تقوم عل مبدأ الاستطلاع دو ها دون مبالغةالتر ي الاستر
ورة  ، فهناك أنماط فز ن بالضز

، ولكن هذا مع من   Strategy is a system of expeditions –جود تصميم متقن مسبق، ولهذا قال مولتكة الأكت  و 

، و  نضج ي اتيج  ى، مع استعداد ومرونة عالية لبناء  كذلك  مبناه الاستر ي الأسئلة الكت 
لابد من وجود فرضيات واضحة فز



ي مع الوقت.  ال اتيج  ي السلوك الاستر
 تفريعات فز

ي 
،  هناك   عل المستوى العمليابر ي  تمايز بيّز نمطيّز

ا ذيوال الإسرائيلي تاريخيا ويتبعه  – المرن بيّز النهج العمليابر عته وقدرة  لت 

ي هذا السياققياداته 
ي عل الم لا يرتكز عل تص فز

وليس    Mission Command هاماميم مفصلة وحتر منطق قيادته ينبتز

 المسلك الذي اختاره الشاذلي اميمالتص
ي حرب أكتوبر ، وبيّز

ي حرب الخليج وكذا  – فز
ي آخر ستز

أي  الأول، أركان صدام فز

ي  ربيية الععف القابلية العملياتدفقات عملياتية صغرى، إدراكا منهم بضل التصميم الكامل
وب المناورة لأسباب عديدة.  حر ة فز

 فأنجزوا.  الذاتية والبيئة البنية مقتضز لم يناطحوا الصخر، ولكن واءموا 

حتر عند من يتقنه   -تفصيلها  يدة ليس مقامات عديالذي تخلقه الفرص وستّ المعركة له محدود وحتر هذا النهج المبادر 

ي أواخر الحرب الأول حيّز 
، فما حكاه لودندروف فز ي

ضا عكالألمابز  I don’t – طالبه بذكر تصوره عن العمليات ل ما رد معتر

do operations: we will make a pinch and then everything will followذا نفس منطق أخينا بالمقال،  ، ه

ي الحربيّز العالميتيّز   وبالطبع النتيجة معلومة
 . فز

ي ذعل أن مستوى الاستر 
ور ات الوقت هناك اتيجية أعقد كثتّا من هذا، وفز ى  لتحديد الوجهات والخيارات الفيه  ة ضز كت 

ي حة ولا يمكن تعويضها سائر أكتر فداوقياسها مبدئيا، ولأن الخ
 مستوى العمليات بالحرب., وليس كما فز

 

    ؟!  خاننها معركة فاقدة للهدف غتّ الإثأقر بأ -   أو مبادرا مفعولا به  الأخ الكريم الذي يقول أن الختّ بيّز الموت( خامسا

 ؟! ف له أن يحكي عن جدوى بالأساسكيف

، لأنه يستعيّز بدفوعات من طبعموما طابعه حديثه  و  فحام، وليس  عها التناقض بغرض الإسجالي وليس تحليلي وعلمي

ي تغاض عن مسارات  ولكن متأخر  أم هناك جدوى بمنطق واحد مطرد. فهل لا قيمة للجدوى، 
ين فز ة، أم أنه اختيار سرر الشر

ة ميدانية، أم أنه متابعة لمقيمة   ، أم لا عديدة بينهما  ي إدارة الضاعلقول من تغيب عنه خت 
 ؟نهج حركي سابق فز

حجم الخسارة السياسية والشعبية فضلا ى و دون اعتبار الجدو التحرك العسكري م وبيّز ستسلا وضع الخيار بيّز الا ، سا(ساد

ي فهم ظاهرة ال الحركة ومواردها العسكرية،  عن 
ي ونفسي ليس فقط خطأ فز

اتيجية، ولكن أخلافر لأنه  ، حرب وخيارات الاستر

 تقويل للناس غتّ ما تقول إلا أن يقف عارض الجهل عذرا.  

اتيجية كانت ممكنة ي القائم  هناك مسارات استر اتيج  ؛ بالأخص بدءا من سيف القدس وما أحدثته من تصحيح للعوار الاستر

ت للأسف الشديد  أكتوبر كانت هناك خيارات ضاق 7ولكن للأسف لم تكتمل مساراتها، وحتر بعد  2007عند حماس منذ  

 . مراجعة وتصحيحبمرور الوقت دون 

 

ان بالشهادة سادسا(  ي الحق والاقتر
من   حظ الفرد هو  -ة الجدوى والمآل والمراجعة والتصحيح دون مراعامنطق الفناء فز

ي ذلك ليس مطلوقا ! وليس القائد  التخيتّ 
،  ، وحتر هو فز ف أمتنلم ت. فالإمام الحسيّز ي بتشر طهارة وقداسة قضيته،  ا بعد النت 

ي حركته، وقد قال بهذا  
ي والمُكنة القيادية عل عوار شديد فز اتيج  ؛ فلا  كثتّ من الصحابةولكن مع ذلك، قد ينص النظر الاستر



ي أرج
ي سبيل هذا، ولهذا لما علم الأمر بتمامه، قال ردوبز

ع. ولكن حيّز استحال الأمر منطق إيمان  يحق له أن يقذف بنفسه فز

ف وإقرار بظالم وقتها جا يفةال سبيلز له وسرر استبان ه الشخضي حيّز قهه عليه السلام، فهم أن هذا مناط. ولفتهلكة الشر

ي هعه، فقال: أحللتكم من بم والمآل لكل من  الواقع
، ومن يريد الفراق فليفعل، ففعل جلهم إلا سبعون بقوا فز ي

ذا الموطن يعتر

الشهادة عنه وبجواره. باعتبار فدائيتهم الشخصية و   

ي و   ولو دخل ضمن تكييف )جهاد العيّز والدفع(، إذا تجاوز والجهاد 
ي  الموضوعي الحد العيتز
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ي  ط،  لزمه( إل حشد الجيوش ووضع الخطهو فز
فاق لمقدرات المصالح لأنه إنالموازنات و اعتبار الجدوى والتختّ فز

ي سبيل قد يكون هناك 
الأجدى والأحفظ. الأمة شعوبا ومواردا وسلاحا فز  

 

ي تاري    خ أمتما قدم أبناءها وشبابها وقياداتها من مو  بكل –ختم، أن حماس  وأ
ف وفداء، هي سطر فز نا، سبقته  طن فخر وسرر

ي لون فدائية وروحانية سواء حاممن لا يقكذلك    – آلاف الأسطر  اتيج  ، انتضوا بمعيار وا وقيادي أو لم يحوز  زا عل رشد استر

وستليها أخرى.  -  الدنيا ومنتوج الحرب أو انهزموا   

ي وغتّيفليس اعتر  
عن جوانب   هم أمتنا )لا نحكي عن متصهينيّز أو معادين فكريا أو سياسيا(هم فقط يشغلممن  اضابر

ي مدقق
ي أو القيادي بآخة فز اتيج  فا أخرويا أو دنيويا مسارها الاستر دقيق  نقد والتولا هو كذلك تحصينا لها عن ال ! ذ منهم سرر

ز جاوالمساءلة !  ل أنزلكه الله ولي  ز ي قولته )أمتز ي حق النت 
ي    ع والوحي  والحرب والمكيدة( لاشتباه مقام التشر هي الرأي أم   –ز فز

ي حق كل منمع مقام الإمامة والسياسة، فهذه الشب
! جاء بعده هة مرتفعة أصلا فز  

 

يستطيل المرء بصلاح قدمه عن واجب المسائلة خصوصا لو تصدر وقاد )لا ختّ   نأعراض الاستطالة والاستبداد، أبل أهم 

ا بالنا بواجب الاحتساب والنصح المفتوح لكل  متّ مع رعيته، فمهذا للأ إن لم نسمعها(، فيكم إن لم تقولوها، ولا ختّ فينا 

ي قضز الأمة عامتها وخاصتها، 
ي معرض الأزمات والكوارث التر

طات. ومح مسارات فيها آلاف البشر وتهاوت وبالأخص فز  

ي تحقيقه،
ي عل قدر ما  وكل منا عليه واجب يجتهد فز

،  ( أتاها ا إلا مآ لا يكلف الله نفس  ) ابتلاه الله من أدواتومناط تكليفز

،(وسعهاإلا  ) –وأتاه من طاقة   

ي وقت الحاجة إليهو  
ي حق صاحب علم أن يكتمه خصوصا فز

ورة عهو حيّز يقدمه يقط، وليس إنها خيانة فز بصوابه إلا   بالضز

عي أو الطبيعي 
ي مقام القطع الشر

ي حق من يقود أن يستنكف عن قب  وكذا تقصتّ  . فز
خصوصا   –  بل وطلبها ول النصيحة كبتّ فز

ظن الانتفاع.  ت الحاجة وغلبتحققإذا   

 


